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الإسلاميةالامةوحدةتحديات4أولا

الأمةلوحدةالأولالملتقى-الحرامالبيترحابوفى-المكرمةمكةفىانعقد

6002أبريلشهرمنالأولىالثلاثةالأيامخلالأعمالهنهايةفىقررالذى،الإسلامية

يصدرهمامتابعةتنفيذىمجلسويتولى،سنواتثلاثكلمرةالملتقىهذايعقدأن

علماءالتقاءأنشكولا.الإسلامىالعالمرابطةإطارفىوذلك،قراراتمنالملتقى

هؤلاءيلتقىأنمنهالأهمولكن،هامأمرالإسلاميةالأمةواقععلىوغيرتهمالمسلمين

والرؤيةالفكرفىوالتشرذمالتشتتمأزقمنللخروجعمليةحلولعلىالعلماء

وقد.الحقيقيةوالقدوةالصحيحالمؤشرافتقدالذىشبابنابينالفتنةأشاعامم،والعمل

الكريمالقرآنجسدهاكماالإسلاميةالأمةصورةالملتقىهذاأبحاثشخصت

والحمىبالسهريتداعىواحدلجسدمثاليةصورةفهى،المطهرةالنبويةالسثنةوأبدعتها

بعضهايشدالمرصوصكالبنيانأمةوهى،واحدعضومنهاشتكىاذاأعضالهكل

الكريم،القرآنوصفهاكما،أمةوهى،واحدحجرسقطإذاالبنيانيسقطكما،بعضا

الأمةهذهالغيرهذاناصبإذاغيرهاعلىبأسئاأشدتكونولكنها،يينهافيمائئراحم

والسثنةالقرآنفىالإسلاميةالأمةصورةكانتداذا.مقدساتهاعلىاعتدىأو،العداء

الواقعهذاأصبحوربما.المعاصرالواقععنتمافاتفترقالصورةهذهف!ن،مثاليةصورة

الكريمالرسولفيهحذر،الدلالةبالغحديثفى!صالكريمالرسولمنهحذرماهو

ا!لةكمكالبكماالأخرىالأمفيهعليهاكمكالبزمنعليهاسيأثىالأمةهدهأنمن

الفاعلية،الىتفعترالكثرةهلىهولكن،قلةوليسواكثرةحي!لىوهم،قصعتهاعلى

قدوبمنالأمةدهدهوالمهابةالحوفاللهينزعأنبعدالسيلفثاءكشأنشأنهاويكون

هذهانصرافهوالرئيسسببهيكونلهايحدثماولكن.بهافيستخفونأعدالها،

الشريفالحديثعنهاعبرحالةوهى،الآخرةعنوالانصراف،الدنياإلىنفسهاالأمة

كالؤقن،ليسوهو،بالؤفنالزمنهدافىتصابسوفالأمةبأن،بليغادقيفاتعبيرا

ماهوالزمنهذاأنالحديثمعنىوليس.الإنسانيصيباللىى،والتعبالنصبوهو

رسولمنتحذيرولكنه،مكتوبقدرهووالانحسارالضعفزمنأنأو،فيهنحن
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ف!نها،سلوكهاوفىبينهافيماالحقعنانصرفتإذاالإسلاميةالأمةأنمنالله!ص

الإسلاميةبالأمةالاستخفافأنالشريفالحديثومعنى.الأخرىللأممأكلةتصبح

التىوالأسباب،الأمةهذهأحوالدراسةف!ن،السببولهذا.داخلهافىبمرضيبدأ

الحلولمنعدداالملتقىقدموقد.تعانيهمماالصحيحالمخرجهىالحالةهذهإلىأدت

فلا.نجاعةأكثرحلولإلىنحتاجأنناأعتقدولكننى،وغيرهاالاقتصاديةالمجالاتفى

الدولاقتصادأنندركأندونمشتركةإسلاميةسوقب!نشاءنطالبأنيكفى

الموادعلىأساسئايعتمدالاقتصادوهذا،عالميةمنظوماتمناجزةأصبحالإسلامية

الدولحقوقبينوالعدلالتوازنعدميكرسالدولىالاقتصادىالنظاموأن،الأولية

فىالجدىبالبحثمطالبونالأمةعلماءف!نولذلك؟الصناعيةالدولوحقوقالنامية

فىيعانيهاالتىالهيمنةمنالإسلاميةالدولفىالاقتصادتحريربهايمكنالتىالطريقة

التنموية.لمشروعاتهاخالصةالأمةمواردتصبحوأن،المجالاتجميع

يختلطالتىالفقهيةالإشكالياتفىيبحثواأنالأمةعلماءعلىيجبكذلك

المشكلةهذهحلأنويبدو.المصطلحاتمنغيرهامعبهاالإسلاميةالأمةمصطلح

نأالعلماءهؤلاءيدركأنبدولا،القرآنيةللمفاهيمالميسورالتفسيرعلىيعتمدالفقهية

نأبدولا،الدولىالمجتمعفىأعضاءجميغاوأنهم،أخرىأمبينتعيشالأمةهذه

(011:عمرانآلأيلئاسيىأخرتج!تأئةخيركنئغ):وتعالىسبحانهاللهقوليفسروا

ف!ن،والرشادالخيرسبيلمنلهااللهأتاحبماأمةخيرأنهاتعنىحتى،صحيخاتفسيرا

الأمبينيفاضلاللهف!نذلكفىقصرتدان،أمةخيرتكونأناستحقتبهاعملت

يختبرحتىيرشدهاهودانما،دائفاوضغامعينةأمعلىيكتبولم،بأعمالهموالأفراد

وغيرها،الإسلاميةالأمةوعلى،المختار!الله)شعبمقولةعلىينطبقوهذا.إيمانها

الفقهيةالإشكالياتهذهحلف!ن،كذلك.الكريمالقرآنفىذكرهاوردالتىالأممن

.الأخرىالأديانمنبغيرهالإسلامكعلاقة،المستنيرالتفسيرعلىكبيرااعتمادايعتمد

وتنكب،والصراعالتصادمإلىيؤدىأنيمكنبمايقولمنالمؤتمرفىسمعتفقد

غيرهامنأرقىالإسلاميةالأمةأنعلىبالإصراروذلك،السياسىالضلالطريق

،الأممنغيرهااستجدتأو،الطرقاتفىجلستلوحتى،الكريمالقرآنبنص

القتالمثل،التصرفاتلبعضالشرعىالوصفتعددف!ن،كذلك.معيبتفسيروهذا

الغموضمنسئخبإلىأدىالدولةداخلالحكمنظاممواجهةأو،المقاومةجانبإلى
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بتوجيهاتالتأسىعلىالشبابحرصف!ن،السببولهذا،شبابناحولوالإبهام

ولهذا،العلماءهؤلاءعنبالانصرافأوبالإحباطيصابأنيجبلاالمسلمينعلماء

ولا،إليهاالوصولطرقتتنوعالتى،الحقيقةعنوانهمالعلماءف!ن،أيضاالسبب

هوذلكىإلوالطريق.الأمةشملتمزيقفىسبئااجتهادهماختلافيكونلأنيجب

يبديهفيماوالتسامح،الأمةومصالحاللهوجهإلايقصدلاالذى،النقىالصافىالعلم

يؤكدونكانواالذين،الصالحالسلفعلماءمنهجعلىوالسير،آراءمنغيرهم

وأن،فيهاختلفوافيمابعضابعضهميعذروأن،عليهاتفقواماعلىالتعاونضرورة

غيرفىللحاكمناصحخيريكونواوأن،المجيدتراثهمفىالاختلافأدبيتعلموا

.الفقهاءيجمعكما،الرعيةصلحتبنصحهمالراعىصلحف!ذا،طمعأوخوف

النبويةوالسثنة،الكريمالقرآنرسمهكما،الإسلاميةالأمةمفهومأنرأيتوقد

انتماءبيننوفقأنيمكنفكيف.المعاصرعالمنافىالأرضعلىتحدياتيواجهالمطهرة

حقوقوبين،إزاءهاوالتزاماتهلهاالولاءحدودنحددوأن،واحدةأمةإلىالمسلم

دامتما،غيرهامواقفعنموقفهايختلفقدإسلاميةدولةإلىوالانتماءالمواطنة

معنوية.فكرةالإسلاميةالأمةفكرة

.الأممنغيرهاوبينالإسلاميةالأمةبينالعلاقةفىالعلماءيبحثأنويجب

أنهكما،فيهايعيشالتىالأمةإلىويخلصينتمىالأورو*د"الدولإحدىفىفالمسلم

بمناسبة-مثلأ-بريطانيافىحدثماوهو،الإسلاميةالأمةإلىبالإخلاصمطالب

بينتناقضاهناكبأنوالأمريكىالبريطانىالمسلمشعرفقد،للعراقالأمريكىالغزو

غزوهتمالذىالعراقوبين،بالغزوتقوماناللتين،المتحدةالولاياتأولبريطانياولائه

اجتهاداتغيابمع،المواقففىالتمزقهذاوأدى،وعدوائاظلفاعليهوالاعتداء

إلىللانضمامالعراقإلىذهبواالإسلاميةالجاليةأبناءبعضأنإلى،المسلمينعلماء

عليهمفحكمت،البريطانيةالجيوشضد-إسلامىمنطلقمن-العراقيةالمقاومة

وهو،دنيوىحكمالحكمهذاأنبعضهمواعتبر،العظمىبالخيانةالبريطانيةالمحاكم

يجبالأمةعلماءف!ن،ولذلك؟أمتهنصرةسبيلفىالمسلميدفعهالذىالثمنمنجزء

تنطوىوما،الشائكةالقضايامعالجةأنفىالسببهووهذا،القضاياهذهيعالجواأن

الحرمينخادمبذلكطالبكما،بشأنهاالفتاوىتوحيدتوجبمخاطرمنعليه
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مكةفىالاستثنائيةالإسلاميةالقمةأمامكلمتهفىالعزيزعبدبناللهعبدالملكالشريفين

.5002عامديسمبرمنالأولالأسبوعفىالمكرمة

بينالعلاقةهىطويلأالمسلمينعلماءعندهايتوقفألايجبالتىالقضاياومن

لسعادته،وطريقللمجتمعتنظيمأنهعلىالإسلامفهمإذا،والديمقراطيةالإسلام

علىأنهورأيت.ذلكتحققالتىوالأساليبوالإجراءاتالأشكالعنالنظربصرف

يتبنىبعضهمسمعتفقد،والإسلامالعروبةبينالعلاقةيوثقواأنالمسلمينعلماء

نأوهى،جوفاءمقولاتفيردد،والإسلامىالعربىالمجتمعمصالحمعيتفقلاخطائا

وخلص،الإسلاممعيتفقلا-يقولونكمابطبيعتهعلمانىفكروهو-القومىالفكر

وقعقدالعلماءمنالنفرهذايكونوقد.والإسلامالعروبةبينالتقاءلاأنهإلىهؤلاء

لخدمةالديناستخدامفصولمنواحدفصلعندتوقفأو،المفاهيملبعضأسيرا

صلحهفىيؤيدهبأنالأزهرإلىالساداتالرئيسأوعزمثلما،السياسيةالأطروحات

صلحتشبهداسرائيلمصربينالسلاماتفاقيةبأنالأزهرشيخفأفتى،إسرائيلمع

ركزتفقد،بالذاتالسببولهذا؟قريشكفاروبين،الكريمرسولنابينالحديبية

التربيةفىاستخدامهيجبدانما،متغيرةسياسيةأغراضفىالديناستخدامتجنبعلى

راقية.تنشئةالمسلموتنشئة،الصحيحة

Gوالنهار؟الليلبتغيرتتغيرالمسلمينعلماءاجتهادتنتظرالتىالقضاياف!ن،وأخير

عمافضلأ،القضايابهذهينشغلالإسلاميةللدراساتمركزينشأأنرأيتولذلك

العملوتحرير،الإسلاميةل!غاثةكبرىهيئةب!نشاءاقتراحدراسةمنالملتقىعليهانتهى

منبعضاستحدثهاالتىالقيودومن،السياسيةالمؤامراتمنالإسلامىالخيرى

الأخير.العقدفىوأهلهالإسلاماستهدف

المعاصرالدولىالواقعولخدياتاكلهسلاميضالانش4ثانيأ

خيراللهجعلهاالتىالأمةلنموذجصورةالمطهرةالنبويةوالسثنةالكريمالقرآنرسم

تأمرعندماواجتهادهاعلمهامقدارإلىيرجعالتميزوهذا،للناسأخرجتأمة

المهمةهذهفىالنجاحضماناتالأمةلهذهوتوفرت،المنكرعنوتنهىبالمعروف

نيلعنذلكبعدالأمةتضللامتينةقرآنيةإسنادوقوائممفصلةنبويةبتوجيهات
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الواحدكالبنيانبمجتمعتفخرالأمةهذهأنوالسثنةالقرآنوأوضح.غاياتها

الإسلاميةبالأمةويقصد.أعضاؤهويتضامنيتساندالذىالواحدوالجسد،المرصوص

بقاعفىانتشارهموأن،الأرضعلىوجودهممكانكانأياالأفرادالمسلمينمجموع

هوالدعوةوحيويةالدينعالميةفيهاويظهرون،التوحيدرايةفيهايرفعونإسلاميةغير

عنفضلأ،الانتشاروهذا.المعمورةربوعفىالأمةأبناءانتشارفىوسبئا،اللهتدبيرمن

قضاياتفرضالتكنولوجيةالتطوراتوتسارع،والثقافيةالاجتماعيةالبيئاتتطور

كىالإسلاميةالقياداتعلىوواجباتتحدياتيفرضمما،متجددةوتحدياتجديدة

فىالمسلمينينفعبماالمسلمينأموروتنصح،دينهمقضايافىالمسلمينشئونتدير

ودنياهم.دينهم

نطاقفىيقتصرأنيمكنالذىالمصطلحوهو-الإسلامىالعالمأنشكولا

فىالإسلاميةالأمةأو،الدوليةالعلاقاتإطارفىالإسلاميةالدولعلىالأمةمفهوم

القرنفىاستهدفتهالتىالصليبيةالهجمةتشبهمتعمدةلهجمةيتعرض-السياقهذا

طوالالإسلامىالشرقعلىالهجوممنموجاتأعقبتوالتى،الميلادىعشرالخامس

عشرالخامسالقرنفىالهجمةولكن،عشر(الخامسإلىالتاسع)منقرونستة

الأورو!الاستعمارفاقترن،الجغرافيةالكشوفوهى،جديدةوذريعةببدعةاقترنت

خلفتحيث،الكثيرالهجمةهذهمنالإسلامىالعالمونال،الكشوفبهذه

قليلة.سنواتمنذإلاالإسلامىعالمنامعظمعنيرحللمالذىالغربىالاستعمار

تميزت1002سبتمبرمنعشرالحادىأحداثأعقبتالتىالجديدةالهجمةوهذه

ورموزهدينهوأصولعقيدتهفىالإسلامىالعالمإلىتتوجهفهى،والشمولبالتركيز

عنفضلأ،ورسلهاللهأنبياءببقيةاستهانتأنبعد،علور!ا،الكريمنبيهوشخص

)مكافحةشعارتحتتارة،والثرواتوالأوطانالحاضروالتاريخللحضارةاستهدافها

هذالتوثيقالجادالعملمنعقودعبربالإسلامالإرهابقرنتأنبعد!الإرهاب

داشاعة،والاستبدادالإسلامبين!الارتباط)فكذريعةتحتأخرىوتارة،الربط

نوازعلديهفتنعدم،السياسىوالقهرالكبتمنالإنسانتحررالتىالديمقراطيةالنظم

العنوانوكان.الآخرينمكتسباتعلىالمحافظةإلىالحاجةعندهتعظمكما،الإرهاب

فىالأمروبلغ،والتجديد!الإصلاح)حركةهوالمقاصدهذهكليحتوىالذىاكبر
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وعبر،وينابيعهمقدساتهكلفىالتشكيكعبرنفسهالإسلاماقتلاعإلىأحيائاالتجديد

الإسلامدورالمؤامرةهذهوتجاهلت،الإسلاموبينحياتناسلبياتكلبينالملفقالربط

فيهايتوحدالتىالراقيةالإنسانيةحياةإلىالعامةالجاهليةحياةمنالإنساننقلفى

نأوبعد،العديدةبصورهالمخلوقعبوديةأنهىأنبعد،الخالقعبوديةفىالجميع

هذهتجاهلتوبذلك.شئونهعلىوالمهيمنالكونخالقعندوالأقدارالأرزاقحصن

كانتيومتاريخهممنمشرقةونماذج،المسلمينحضارةمنعديدةقروئاالمؤامرة

الوسطى.العصورطوالوالضلالالجهلظلماتفىتسبحأورو*لا

منالعولمةطرحتهوما،والتكنولوجيةالسياسيةوالقفزاتالهجمةهذهضوءفى

الإسلامىالعالمربوعفىالتخصصاتكلمنالعلماءواجبف!ن،إضافيةتحديات

التشويش،صوركلمنوالسثنةالقرآنفىالأمةنموذجعلىالمحافظةكيفيةعنالبحث

لكن،أحيائاالبعضحاولوقد.الناسيعيشهالذىالواقعمعالنموذجهذامقارنةثم

الغرببدأعندما،المثالسبيلوعلى.أحيائاسلبيةنتائجوآتتفشلأأظهرتمحاولة

الكتاباتوانطلقتالإسلاميةالمؤسساتمنعددانبرى،الإنسانحقوقعنيتحدث

والسثنةالقرآنفىبأنالغربتفاخرالجامعيةوالرسائلوالمؤلفاتالدراسيةوالمقررات

الأحكامالدراساتواستدعت،اللهكرمهالذى،الإنسانحقوقعنيقولونمماأفضل

هذافىالمقارنةالدراساتفانتشرت،آدمبنىومكانةتميزعلىالدالةوالنصوص

وواقعالإسلامفىدينيةنصوصبينتقارنكانتالدراساتهذهأنورغم.الباب

غيرها،ومنالقضيةهذهمنالإسلامموقفبيانفىأفادتأنهاإلا،الغربىالمجتمع

الإسلامية.الدولواقعتطويرفىأيضاتساهمولعلها

ولعل.والبحثالتبصرمنالمزيدعليناوتفرض،متعددةالجديدةالتحدياتولكن

القرآنىالأمةمفهومبينوالفكرىالعملىالتوفيقكيفيةهىالتحدياتهذهأهم

السوسيولجىالواقعفىوكذلك،والسياسيةالقانونيةالأدبياتفىالأمةومفهوم

يقومالإسلاميةالأمةمفهومأنإلىنشيرأنالصددهذافىيمكنالمعاصروالسياسى

وهذا.السياسيةوالوحداتوالدولوالثقافاتالأعراقتنوعمعالدينوحدةعلى

بنىخلقاللهأنأهمها،أخرىأحكامجانبإلىفدموالسثنةالقرآنفصلهالذىالمفهوم

علىيتفاضلواأويتنازعوالكىلا،شتىوألوائاوقبائلأجناسئاتنوعهمفىوأبدعآدم
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القدرةطلاقةعلىدليلأذلكليكونولكن-الواقععالمفىيحدث-كماالأسسهذه

والتعاونالتعارفإلىجميغايسعواولكى،النمطيةعنوالبعدالمتنوعالخلقفى

وهو،آدمإلىجميغاينتمونشتىأمفىأوواحدةأمةإطارفىكانواسواء،والتقارب

الصالح.والعملالتقوىهوواحدبمعياراللهعندجميغايتفاضلونكما،ترابمن

المتعمقة؟الدراساتمنبمزيديحظىأنيجبالقرآنفىالأمةمفهومأنوأعتقد

الأمةعلىينطبقماف!ن،أديانهمأساسعلىأمإلىيقسمونالناسكانلولأنه

الإسلاملأننظراولكن،واليهوديةالمسيحيةالأممنغيرهاعلىينطبقالإسلامية

فىالإسلامف!ن،الدينتجزئةالقرآنفىيردولم،واحددينواليهوديةوالمسيحية

المحددةالإسلاميةالرسالةتأتىأنقبل،والرسلالأنبياءكلعليهجاءماهوجوهره

الأرضواستقبالالسماءإضاءاتبينصلةوآخر،أنبيائهوخاتم،رسلهلآخر

يستجيبمنلكلمفتوحالكريمالقرآنفىالإسلاميةالأمةفمفهوم.!صمحمذا

.ب!طلاقوالمؤمنينوالنفسآدموبنىالإنسانتخاطبالتىالعالميةالإسلاملرسالة

الإسلاميةالامةمفهـومفىالولاءتتضارب

بالولاءالأمةلهذهيدينأنبدلاف!نه،الإسلاميةالأمةفىعضؤاالمسلمكانف!ذا

علىفيهالدولىالمجتمعيقسمعصرفىوالانتماءالولاءهذانترجمفكيف،والانتماء

لابحيث،ومجالاتهالتضامنمفهومنفسروكيف؟الأديانوليسالدولأساس

عالمفىالمطلقةالنتائجيرتبمطلفاالمفهومهذايظلوهل؟أخرىقواطعمعيتضارب

متربص؟وواقعنسبى

القانونصناعةفىالدولىالمجتمعفىالدولبقيةمعتسهمالإسلاميةفالدول

هذاصناعةفىغيرهاعنالإسلاميةالدولوسلوكعطاءيتمايزفكيف،الدولى

الدولىالقانونقواعدمنالكثيرمنأسبقكانتالإسلاميةالتقاليدأنصحيح؟القانون

يختلفهلولكن،المسلحةالصراعاتوفىالإنسانىالمجالفىوخاصة،المعاصر

الدينكانداذامعها؟يتطابقأمالإسلاميةالتقاليدعنالحالىالإسلاميةالدولسلوك

السلوكمستوىعلىبالدينالإسلاميةالدولتلتزمفكيف،البابهذافىمرجعية

تحكمالذىالوقتفى،الإسلاموخاصة،عنصريةنزعةالدينيعتبرعالمفىالدولى
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ويغزوبل،ذلكفىضيرايجدونولا،مسيحيةأحزابفيهالأورو*سةالدولبعض

الغربجعلوقتوفى،الإلهيةوالعنايةالسماءمبعوثأنهبادعاءالعراقبوش

بأىالإرهابتهمةألصقأنبعدالمخاطرةمنضرئاالإسلاميةبالهويةالاعتراف

إسلامى.اسم

الضعفحالةهووالمسلمينبالإسلامالغربتربصفىالرئيسالسببأنالواقع

صحيححياتهافىفارقتأنبعدالإسلاميةالدولإليهوصلالذىوالهوان،المبررغير

لهذالانتسابهابالاعتزازالشعوروعدمبالتردديتسمالدولىسلوكهافأصبح،الدين

دوافعمنكثيرةلأسبابالغربعندوالمسلمينالإسلامصورةفأصبحت،الدين

للرسولالمسيئةللصورةالمعالجةف!ن،ولذلك؟منهاوالنيلالصورةبهذهالتربص

يجعلالذىالسببعينوهو،إليناالغربنظرةتقييمفىالاختلافإلىيرجعالكريم

منبدلأالعملعنذلكفيقعدنا،القاعدةهوالغربمعالحوارإلىالنظرفىالاختلاف

العلاجيجعلالتشخيصاختلافلأن؟متنوعوعلافيواحدتشخيصعلىنتفقأن

.خطيرةمجازفة

العرييضوالانشاكلهسلاميضالانش

متباينةمفاهيمعلىالواحدةالأمةأبناءبينمحتدفا-نسبيايزالولا-الصراعكان

وأعرقىمفهومأىالعلماءوبعضالإسلاميونرفضفقد.طويلأعهذاشملهمفرقت

التقسيماتمنغيرهعلىيسودأنيجبالذىالإسلاميةالأمةمفهوميناقضثقافى

عندوالجامدة،البعضعندالمثاليةالنظرةهذهيؤيدلاواقعإلىالنظربدونوالولاءات

القومىبالفكرالاعتراففرفضوا،الثالثالبعضعندالواقعيةوغير،الآخرالبعض

وغيرهم؟المسلمينتجمعالعروبةبأنالقوميونتمسك،ذلكمقابلوفى.والعروبة

فىوهؤلاءهؤلاءوبالغ.علمانيةدعوةالقوميةالدعوةتكونأنيجبولذلك

جديدعالمظهورومع،عقودثلاثةعلىينيفمابعدولكن،بينهمفيماالخصومة

علىبانتظامويعمل،والقوميةالإسلاميةالرموزكلوششهدف،العداءالجميعيناصب

والفكرالإسلامىللفكرنموذجينفىالعقليةالمراجعةعمليةبدأت،جميغاتقويضها

فىالأسدبشارالرئيسأكدحيث،وسورياالسعوديةالعربيةالمملكةوهما،القومى
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وحمايةتفاعلعلاقةبينهماوالعلاقة،الإسلاموعاءهىالعروبةأن6002يناير

ولذلك،؟8591عامشهيرةكلمةفىالفيصلسعودالأميرأكدهمانفسوهو،متبادلة

دان.والإسلامالعروبةبينالحميمةللعلاقةيؤصلواأنيجبالمسلمينالمفكرينف!ن

إلىتؤدىالتىالتقليديةالنظريةيتبنىيزاللاالزحيلىوهبة.دمثلالعلماءبعضكان

رددواالذينالتمزيقنظرياتأصحابيسعدماوهو،إسلامياليسماكلرفض

إسلامية،مقابلإفريقية،إفريقيةمقابلعربية،إسلاميةمقابلعربية،متعددةثنائيات

.والثنائياتالمصطلحاتمنوغيرها

للدولةوالولاءالإسلاميةالامة

والدولةللأوطانالولاءمعواحدةإسلاميةلأمةوالانتماءالولاءيتناقضهل

يرونمنوبين،الجامدةالإسلاميةالأمةفكرأنصاربينقائفاالانقساميزاللا؟القطرية

لامنهناكولكن.نظرىمفهومالأمةبينما،واقعيةحالةوهى،وحدهاللدولةالولاء

هذهكلولكن،واجبمغالهماالولاءوأن،والدولةالإسلاميةالأمةبينتمايرايرى

فىالمعطياتتغيرمعالآراءهذهتتغيرأنضررولا،وتعميقتأصيلإلىتحتاجالآراء

بينالعلاقةصورلكلحاكمةعامةنظريةهناكتكونأنيلزمولا،حدةعلىحالةكل

ومفهومالإسلاميةالأمةمفهومبينكبيرخلطحدثوقد.والدولةالإسلاميةالأمة

ولذلك؟الحالتينفىوالدولةالأمةمنكلوعلاقة،والقانونىالسياسىالفقهفىالأمة

نأأى،غائىالعلمأنأساسعلىالاست!اجفىوالتبصيرالدراسةفىالتعمقيجب

منوغيرهاالإسلاميةالأمةبينالانسجاممعوقاتعلىالتعرفهوالدراسةمنالهدف

.المعاصرةالمفاهيم

(مهاجرة)أممالاوروييضوالانماكلهسلاميضالانش

منفتحوفكرخاصةعناية-إلىخاصبوجهالغربفى-الإسلاميةالأقلياتتحتاج

كاملأ)عضؤا:بريطانياعهدولىقالكماالغربىالمجتمعفىالمسلمتجعلعمليةورؤية

.!الإسلاميةبهويتهالوقتنفسفىويحتفظ،الغربىالمجتمعفى
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يتطلبهوما،اهتماممنتستحقهماالمعادلةهذهيولواأنيجبالأمةعلماءأنأعتقد

الولاءعلىتحافظعمليةحلولعنوالبحث،حقيقىجهدمنالجانبينمنالتوفيق

الإسلامية.للأمةولا"لهوعلى،فيهافاعلعضووهوفيهايعيشالتىالغربيةللأمة

دالى،جديدعالممعالتكيفصعوباتإلىيرجعالمعادلةهذهتحقيقفشلأنشكولا

لدىترسختالتىالسلبيةالصورةدالى،القضيةهذهعنالإسلاميةالدولتخلى

إدارةإلىيحتاجبأكملهالملفهذاأنأعتقد.المسلمينوسلوكالإسلامعنالغرب

تواجههاالتىالمشاكللنوعيةميدانىمسحعلىوقائمةجادةودراساتخاصة

بحاجةبأنهاتشعرالغربيةالدولبدأتأنبعد،الهجرةسياساتوترشيد،الأقليات

الأقليةفتصبح،الإسلامىبالعالمالاحتكاكعنبهاتبتعدسلبيةسياساتوضعإلى

الدولبينالعلاقاتوعلىبل،الأصليةودولتها،الجديدمجتمعهاعلىعبئا

.والغربالإسلامية
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